
من “بيرس مورغن” إلى “المتحدة”.. باسم
يوسف عدو الشعب أم بطله؟

, كتوبر كتبه مصطفى الخضري |  أ

حالة باسم يوسف دائمًا ما تثير الكثير من الزخم الذي يصاحبها، فمنذ أن كان الإعلامي الكوميدي
السـاخر يقـدّم برنـامجه “البرنـامج” في مصر، انقسـم حـوله كثـيرون؛ بين منـاصرين رأوا فيـه تعـبيرًا عـن
المناخ الديمقراطي الليبرالي الذي شكلّ مزاج الثوار عقب ثورة  يناير عام ، وبين مناهضين
ير الانقلاب على لكل ما يمثّله، خصوصًا أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذين حمّلوه مسؤولية تمر
الديمقراطيــة في مصر، رغــم أنّ الرجــل صرحّ في أحــاديث خاصــة، بعيــدة عــن البرنــامج، بأنــه مــع إكمــال

الرئيس مرسي فترته الرئاسية كاملة.

كما حُمّل باسم يوسف مسؤولية تمييع مجزرة رابعة العدوية، بعد عودته إلى الظهور للمرة الأولى في
أعقاب يونيو ، إثر انقطاع وصمت خلال تلك الأحداث وما تلاها. وقد قدّم في تلك الحلقة
كسبه وصف “الأراجوز” من معسكر كارهيه، بل الاسكتش الشهير: “السيسي لعبها صح”، الذي أ
.وبالغ كثيرون في اتهامه بالعمالة لمؤسسات الدولة العميقة التي أجهضت الديمقراطية في مصر

ولا بد من الإشارة هنا إلى إن كلمة “أراجوز” بإمكانها أن تُشير إلى الشخص الذي يُضحك الناس في
الشــا، في جــو مــن الفرجــة العامــة لا يُميزّ بين طبقــة وأخــرى، لذلــك حظــي الأراجــوز بمكانــة جــالب
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، يأتي بالهزل إلى
ٍ
السعادة في الفولكلور الشعبي. ولكن، كانت تلك الكلمة تُشير أيضًا إلى إهانة شخص

مواضــع الجــد، ولا يُعطــي لكــل مقــامٍ مقــاله، ولا يمكــن أخــذه، في العمــوم، ومــا يقــدّمه، علــى محمــل
.الجد

للأراجـوز أيضًـا مُعضلـة، حينمـا يتعلّـق الأمـر بالضحـك في زمـن الإبـادة، وفي الواقـع يـزداد الأمـر صـعوبة
حين لا تنظر الثقافة العربية بجدية إلى الكوميديا ودورها في معالجة الكثير من الأمور وتقويمها. وكثيرًا
يـج أن يخـدم قضيـة مـا ترتبـط بمصـطلحات مثـل “الهيافـة” والرعونـة. لذلـك، يمكـن للضحـك والتهر
معينـة، وبالضـد مـن ذلـك، يمكـن أن يُثـير الشـك حـول كـون ذلـك الضحـك، في أثنـاء خـدمته لقضيـة
كثر مما يُفيدها، من خلال تمييعها وجعلها حالة يمكن تناولها بخفة. وهذا ما يجعل معينة، يضرهّا أ
حالة باسم يوسف دائمًا ما تُثير الشك، وتُصنع جدلاً وزخمًا، بل وحملة تفتيش في النوايا يقوم بها
.كارهوه، وكارهو ذلك الأسلوب الكوميدي

ملك مُتوّج على عرش الزخم
إن حالـة الزخـم والانقسـام حـول تقـدير الموقـف والرجـل، ووصـف “الأراجـوز” تحديـدًا، عـادت لتلاحـق
باسم يوسف من جديد بعد عشر سنوات قضاها في المنفى الاختياري، عاش خلالها في الظل بعدما
كان “رجل الساعة” ومركز المشهد في مصر، فباستثناء بعض المناسبات القليلة التي عاد فيها للظهور

كثر من ومضة عابرة. خلال العقد الأخير، لم يتجاوز حضوره واحتلاله للترند أ

كتوبر شكلّ نقطة تحوّل جديدة في مسيرته، إذ عاد باسم يوسف إلا أن ما حدث بعد السابع من أ
يقًا مختلفًا إلى النجومية وصدارة الشاشة، بعيدًا عن الشأن المصري الذي صنع شهرته ليكتشف طر
الأولى، وذلــك حين اختــار أن يــدافع بطريقتــه عــن القضيــة الفلســطينية مــن خلال ظهــوره المتكــرر في
يبًا، تحوّل باسم من فترة إلى أخرى إلى برنامج “بيرس مورغن” الشهير. وعلى مدار سنة ونصف تقر

 شعبي لدى البعض، وعدو لدودٍ لدى آخرين.
ٍ
بطل

كذلـك، لم ينقطـع ظهـور باسـم يوسـف ضيفًـا علـى عـدد مـن برامـج البودكاسـت الـتي تنـاقش القضيـة،
وقد بادر بذاته إلى إنتاج كليب أغنية ساخرة، بالشراكة مع المغني أمجد النور، تحت عنوان “محاكمة
ــاهو” ــان يســخر مــن “نتني ــه ك ــق مــا يقــارب . مليــون مشاهــدة علــى اليوتيــوب، وفي النتن”، حقّ
وموقف المجتمع الدولي من الإبادة، ومدى شكلانية القوانين والمبادئ التي تنادي بها الولايات المتحدة

لم يكن حضور باسم على الساحة طيلة الفترة الماضية خاليًا من الجدل الذي اعتادت حالته خلقه،
فمنذ انضمامه إلى برنامج “آراب غوت تالنت”، صُعق الجميع، فالبرنامج الذي يُعرض على شبكات
“إم بي سي” السعودية، التي كانت قبلها بوقت قليل قد استجلبت الكثير من الجدل والإدانة بسبب
ير يتحدّث عن “قرن الخلاص من الإرهابيين”، ذكر مقتل قائد حماس “يحيى السنوار” في سياق تقر
الذي وضع أسامة بن لادن جنبًا إلى جنب مع إسماعيل هنية والسنوار. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل
البرنامج نفسه على حقوق الرعاية من خلال عدد من الشركات التي تدخل في إطار حملة المقاطعة



للشركات التي تموّل الإبادة في فلسطين، وكان هذا كافيًا لإعادة توجيه الاتهامات لباسم حول كونه
منتفعًا أو منافقًا وكالعادة “أراجوز”.

ومــع انقضــاء موجــة الجــدل حــول “آراب غــوت تــالنت”، وابتعــاد باســم قليلاً عــن الأضــواء، عــاد مــرة
، حين أعلنت قناة “أون”، التابعة لشركة المتحدة للإعلام – الذراع مدو 

ٍ
أخرى، ولكن هذه المرة بشكل

الإعلامية للمخابرات المصرية – عن عودة باسم يوسف إلى شاشتها في مصر. وهكذا، بدا وكأن النظام
الذي نفى باسم بالأمس يمدّ له اليوم ذراعيه مرحّبًا، لتعود سلسلة الشكوك القديمة وتُبعث من
جديد: هل باسم يوسف هو الساخر الحرّ الذي دفع ثمن كلمته، أم “الأراجوز” الذي لم يغادر المسرح

قط؟ فمن هو حقًا؟

الدجاجة التي تبيض ذهبًا
لقــد جلــب الظهــور مــع بــيرس مــورغن الأضــواء مــرة أخــرى، فعلــى مــدار ســنتين مــن الحــرب، حقّقــت
كثر من  مليون مشاهدة على اليوتيوب، وإحداها أصبحت الأعلى في مداخلات باسم الخمس أ
تـاريخ المشاهـدة علـى قنـاة بـيرس علـى اليوتيـوب. لقـد أصـبح باسـم، بالنسـبة لـبيرس، دجاجـةً تـبيض
ذهبًـا، وبـالعكس مـن ذلـك، كـان باسـم مسـتفيدًا مـن تلـك الأضـواء. ولكـن، هـل اسـتفادت القضيـة

الفلسطينية؟

ا كان أو هازلاً، فهو يحتوي على الكثير من المشكلات حينما يتعلّق الأمر بخطاب باسم يوسف، جاد
البنيوية التي تُعطي معرفة ذات عُوار عن القضية الفلسطينية ومفاهيمها، وهو ما يمكن للمرء أن

يأخذه على صاحبه دون اتهّامه أو الخوض في نواياه.

كتوبر ، سنجد أن باسم ظل يتهربّ حينما ننظر في مقابلة باسم الأولى مع بيرس مورغن في أ
ــدين حمــاس؟”. لم يقــدّم باســم إجابــة ــا: “هــل تُ مــن ســؤال بــيرس المتكــرّر، والــذي أصــبح إكليشيهيً
واضحــة، بالإدانــة أو الموافقــة، بــل قــدّم إجابــة بذيئــة جــدًا في محاولــة للهــروب مــن الســؤال، والــتركيز
كرههــم بالأســاس علــى قتــل المــدنيين العُــزلّ، حينمــا قــال: “أنــا لســت المتحــدث باســم حمــاس؟ أنــا أ

أساسًا، *** حماس”.

إن تلك واحدة من الأزمات البنيوية في خطاب باسم يوسف الذي يقدّمه عن القضية الفلسطينية،
وهي إدانة حماس، ليس كإدانة لمنهج سياسي ينطلق من خلاف حول حركة تحرر وطني والمسالك
الــتي يمكــن أن تســلكها أو لا تســلكها، بــل إدانــة قائمــة علــى فكــرة أن حمــاس، بالأســاس، هــي حركــة
إرهابيــة بالفعــل طالمــا أنهــا ذات أيــديولوجيا إسلاميــة، وهــو الخطــاب الــذي تُــروّج لــه دومًــا الحكومــات

الإسرائيلية والأمريكية.

ية لأدائه المسرحي، كثر جهوز كدّه باسم بشكل ضمني في المقابلة الثانية، التي كان فيها أ ذلك الأمر أ
يتــون يــت الز حين جــاء بلبــاس علــى شكــل العلــم الفلســطيني، وقــدّم لــبيرس هديــة: زجاجــة مــن ز
الفلسطيني، في نوفمبر . في تلك المقابلة، قال باسم: “الإرهاب فيروس، حينما يأتيك مريض



بالإنفلونزا فأنت تعطيه اللازم لتقوية مناعته ضد الفيروس ليتخلّص منه، أما إسرائيل فقد أضعفت
الجسد الفلسطيني، مما جعله غير قادر على التخلّص من التطرفّ والكراهية، يجب على إسرائيل أن
تعامل الفلسطينيين معاملة المريض بالإنفلونزا، وبالعكس، هي تقدّم الأموال إلى ذلك الذي يُبقي

على المرض وتُبقيه في السلطة”.

لقد كان باسم يشير، بطبيعة الحال، إلى سماح نتنياهو بدخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة عام
، في خطــوةٍ هــدفت أساسًــا إلى إضعــاف مســار الحــوار الــوطني الفلســطيني الــذي انعقــد في
القاهرة عام ، إلا أنه، لو أراد تناول القضية بموضوعية، كان يمكنه أيضًا أن يتطرقّ إلى مسألة
الانقسـام الفلسـطيني الـداخلي، ومـدى مـا سـبّبه مـن إنهـاك للحركـة الوطنيـة الفلسـطينية وإضعـاف
يــق الأســهل، مكــرّرًا الطــ الشــائع الــذي يصــنّف حركــة حمــاس لموقفهــا الســياسي، لكنــه اختــار الطر
كتنظيـمٍ إرهـابي، ويعتـبر أنّ “إسرائيـل” سـمحت لهـا بـالنمو فقـط مـن أجـل تقـويض المـشروع العَلمـاني

ير الفلسطينية. لمنظمة التحر

باسم يوسف برفقة بيرس مورغن في إحدى حلقات برنامجه

هل تُجدي الكوميديا أم تُسخف الإبادة؟
يـد قضيـة مـا أن ترسّـخها عـن نفسـها، ولـن بإمكـان الكوميـديا أن تُقـدّم خـدمات جليلـة لأي سرديـة تر
يـات الأرسـطية لإثبـات ذلـك، في حين أنـه يمكننـا أن نذهـب بعيـدًا لنفتّـش في التـاريخ المسرحـي والنظر

نستدل بأمثلة من العصر الرقمي الذي نعيشه.

حينمـا ننظـر إلى مسـألة الهولوكوسـت والتعـبير عنهـا سـينمائيا بقـوة وشهـرة، منـذ بدايـة التسـعينيات
وحتى يومنا هذا، سنجد حالتين: في البداية، عام ، كان هناك فيلم شديد القتامة لستيفن
سبيلبرغ اسمه “قائمة شندلر”، وهو الفيلم الذي حاز  جوائز أوسكار وحقّق إيرادات حول العالم



بلغــت  مليــون دولار. لقــد أصــبح “قائمــة شنــدلر” رمــزًا للمعانــاة اليهوديــة أثنــاء الحــرب العالميــة
الثانية، نظرًا لما يحويه من مشاهد القتل والتعذيب المعنوي والجسدي، حيث يقتل الضباط الألمان

يهودًا من باب الترفيه والمزاج أحيانًا.

وفي عام ، قدّم المخ الإيطالي “روبرتو بينيني” فيلمًا من بطولته، اسمه “الحياة حلوة”، وهو
 كذلك عن الهولوكوست. ورغم خلوّه من مشاهد العنف والقتل، استطاع الفيلم أن يحقّق
مليون دولار، ويحوز  جوائز أوسكار، وشعبيته توازي شعبية “قائمة شندلر” وفقًا لما تعرضه أعداد
المشاهــدات في مواقــع قواعــد بيانــات الأفلام العديــدة. لقــد خــدم العملان سرديــة الهولوكوســت، مــرة
بطريقـة مأساويـة كمـا كـانت، ومـرة بطريقـة كوميديـة مسـتوحاة مـن قلـب المأسـاة، ولم يكـن أي منهمـا
أقلّ وفاءً للذكرى، طالما أنه لم يقم بتسخيف الإبادة التي يُقدّسها العالم الغربي ويعاملها معاملة التابو.

يُعـرفّ موقـع “اللجنـة اليهوديـة الأمريكيـة” مصـطلح “تسـخيف الهولوكوسـت” بأنـه يتعلّـق بكـل مـن
يسخر من الهولوكوست، أو يلجأ إلى إسقاط أفعال أخرى على تلك المأساة، مثل أن نقول إن “غزة

هي أوشفيتز العصر الحديث”، أو أن “نتنياهو يُشبه هتلر”.

يُعدّ نقد باسم يوسف من تلك الزاوية نقدًا يدور في نفس الأزمة البنيوية في خطاب باسم يوسف؛
فكما ينطلق باسم من السردية الغربية عن حماس، ينطلق النقد تجاهه من تلك الزاوية من فخ
مصــطلحات غربيــة كذلــك، تتعلّــق بأحــداث معيّنــة ومواقــف محــدّدة، وهــي تبتعــد كثــيرًا عــن خطــاب
باســم يوســف. فــإذا كــان مــن الصــائب أن يُنتقــد باســم بنــاءً علــى ذلــك المصــطلح، فســيكون الانتقــاد
صائبًـــا مـــن موقـــع “اللجنـــة اليهوديـــة الأمريكيـــة” نفســـه، حيـــث كـــان باســـم يـــذكر كثـــيرًا في حـــواراته
الهولوكوســـت ويشبّهـــه بمـــا يحـــدث في غـــزة، وليـــس في خطـــابه ومـــواقفه بحـــدّ ذاتهـــا فيمـــا يخـــصّ

فلسطين.

في كل الأحوال، لقد أفاد خطاب باسم يوسف الممُرر من خلال بيرس مورغن، رغم مشاكله، كثيرًا في
ترويج القضية للسان الناطق بالإنجليزية، بل وفي تعريف عرب من الجيل الثالث والرابع في الغرب،

ضعيفي الإلمام بقضايا الشرق الأوسط عمومًا.

علـم باسـم أن ظهـوره مـع بـيرس مـورغن، مثلمـا جعلـه بطـل الشعـب، صـنع منـه عـدوًا كذلـك، فلقـد
، طـالته ألسـنة النقـد كثـيرًا. دافـع باسـم في تصريحـه في منتـدى الإعلام العـربي في دبي، في يونيـو
قـائلاً: “الكثـير يتهمـني بـأنني أسـتفيد مـن الحـروب والثـورات، إذا تكلمـت أهُـاجم، وإن لُـذت بالصـمت

سُأهاجم كذلك”.

في الواقــع، لا يؤمــن باســم يوســف بــأن تقــديمه الضحــك في ظــلّ المــآسي شيء مشين أو جــالب للعــار،
يبورتر”، الجريدة السينمائية الشهيرة في الولايات ففي أحد حواراته التي نُشرت مؤخرًا مع “هوليوود ر
المتحــدة، قــال باســم إن عــودته للأضــواء كــانت بفضــل القضيــة الفلســطينية، وهــذا لا يتعــارض مــع

تقديمه العروض المضُحكة وتناول القضية على رأس أولوياته من أجل كسب لقمة العيش.

ولكـن، لمـاذا يختـار بـيرس مـورغن، أو يختـاره بـيرس فيوافـق هـو علـى دعـوته؟ لا يُمكننـا أن نقـرأ اختيـار

https://www.ajc.org/breaking-down-and-fighting-holocaust-trivialization
https://www.youtube.com/watch?v=qnsE4zrY0Ow
https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/bassem-youssef-interview-piers-morgan-superman-casting-palestine-1235851612/


باسم المشاركة المستمرة مع بيرس مورغن إلا على ضوء تصريحاته هو، فالبينة على من ادعى، خاصة
أن باسم هاجم في منتدى الإعلام العربي مورغن قائلاً إنه إعلامي يعتاش على الترند، ولا يهمّه على
الإطلاق تغيير وجهة نظره، وهو يشارك فقط معه لأنه يستهدف القاعدة الجماهيرية العريضة التي

تتابعه في الغرب.

كتـوبر ، جعـل الكثـير يتّهمـونه بالنفـاق، ففـي صـورة حميميـة ولكـن، ظهـور باسـم مـع بـيرس في أ
جدًا التقطها الاثنان ترويجًا للحلقة المنتظرة بمناسبة مرور سنة على الحرب واندلاع الحرب في لبنان
كذلـك، بـدا أن هنـاك نوعًـا مـن العلاقـة الحميميـة الشخصـية جـدًا في علاقـة باسـم مـع مـورغن المتّهـم
ا أن باسم يحب بيرس كشخص، فبعد أن هاجمه في بالانبطاح للسرديات الصهيونية. فما يظهر حق

. كتوبر يونيو ، ها هو يعود للظهور معه مرة أخرى، وبكل ترحاب وحب، في أ

الحق لا يُعرف بالرجال
في العموم، إن كان الجمهور يرى باسم بطلاً للشعب أو عدوّه، فكيف يرى باسم نفسه، وكيف يرى
جمهوره؟ إن هذا من اللازم الإطلاع عليه من أجل تقدير وتقييم الرسالة ومُرسِلها بشكل عادل في

ذلك السياق.

هنــاك أزمــة أخــرى في مســألة باســم يوســف، تتعلّــق بــالجمهور؛ فيبــدو أن الجمهــور العــربي المتفاعــل
ــدرك باســم يوســف أن قضيــة والمتلقّــي يتفاعــل بحمــاس يفــوق كثــيرًا قــدرات صــاحب الرسالــة، إذ يُ
كبر منه كثيرًا، وأنها قضية حق لمجردّ أنها قضية حق، وليس لأنه يتبنّاها، وهذا ما فلسطين قضية أ

قاله ضمنيًا في أحد حواراته لجريدة “الغارديان” البريطانية:

“أنا ممثل كوميدي، أرفض تعريفي كناشط أو مناضل من أجل الحرية، فتلك ليست وظيفتي. إن
تعريفــي كناشــط أمــر يتعلّــق بــالمعجبين ولا يتعلّــق بي. هنــاك الكثــير مــن اليــأس يجعــل النــاس يُلقــون
بثقلهم على أناس مثلي حين يخذلهم السياسيون والإعلاميون، وبذلك تتحوّل تلك التوقّعات إلى
أمـاكن وأشخـاص لا يجـب أن تكـون عليهـم. أنـا إنسـان، ولي حـدود، ولا يمكـن أن أمُثّـل قضيـة كـبيرة

بهذا الحجم، حيث في بعض الأحيان، بينما أحاول الالتزام قدر الإمكان، أجد أن الأمر فاق قدرتي”.

إن كلمات باسم يوسف وتقديره لحالة التفاعل مع رسالته ورؤيته لم تُجانب الصواب بالفعل، رغم
أنها لا تُعفيه، في الوقت نفسه، من كونه يُروّج الكثير من السرديات الخاطئة ببلاهة ومسرحية ينتظر
عليها التصفيق، وما يجعل باسم يوسف بطل الشعب وعدوّه، ويجعل حالته مُربكة على الدوام،
وستظل، هو أن صراعًا يُخاض بين الجماهير المحُبطة التي تحاول أن تخلع عليه البرُدة النبوية، بينما

يتهربّ دومًا من لبسها.
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